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مَرِضٌ هارون الرّشِيدُ ذاتَ يَوْمِ مَرَضًا سَّدِيدًا أضطرٌ مَعَهُ 
إلى مُلارَمَةٍ الفراشٍ أسابيع شيك وما أنه كان رَجُلد تَشِمًا 
يُحِبٌ الْحَياةَ سُرْعانَ ما أشتؤلى عَلَيْهِ الصَّجَرُ فَفَقَدَ روح 
امزح وتذهورث. ضِكلة إلى حَدٌّ عات ممه أخل, المَضِرٍ 
عَلى عياة الحَليقَِ. كان الأعثرَ لا على صِحٍ اللي 
مَّمْسُ التّها رَوْجَتْهُ الي يُحِبُّها خيًا َديدَاه وَالّي راحث 
ثنضي انّهِان مِن أَوْلدِ إلى آخرِو بلقب مك لا ثفارئة 

ذاك يزع بعد أن مَحَسل العبيث: الْكَلِيئة قشضًا ذقيقاه 


قال لَهُ: 


- تؤلاي: عندي تضيكةٌ لَكٌ. إذا أَرَدتَ الضّفاة كَمَلقِكَ 
أنْ تَطْرْد الضّجَرٌ مِن عياتِكَ» فإنَهُ سَبَبُ كل أَؤجاعِك. 

تلبات الْكَيقة: 

- وَما عَلَتَ أَنْ أَْعَلَ لذْلِكَ؟ 

- عَلَيِكَ أَنْ تتسَلَّى طول الْوقْتء وَبالْأَخَصٌ أَنْ تضْحَك 
يتا إنه اليل عِلاجٍ للك لتشفى. 

في اهار تَقْيِ اأشتذعى الْكَليقَةُ كَبيرَ وَرَرائهء جَعْفَر) 

ور آ ه38 اليك فليوة جد دل 


5 لُُ كلق يا مَؤلايَ» 0 حكيمٌ جِدَّاء فرك أَنْ 


تب تبائكة عماقا كنا شر عَلَيكَ عَلَيكَ. إن تقلكتك: ا 
مؤلاي» بس بالسّعَراءِ وَالدُدَباءِ الذي ين يُمْكنْهُمْ أَنْ موك 
مارم وحكاياته: وََوادِرِهم. اثكلٌ عَلنَ» وَسَأَسْتَدْعي 
فهر لدبا لِيَحضُروا امَك 

وإلحاله أتمل كيه الؤزران لفقل اك أَشْهَر شُعَراءٍ 
المملكة وأتبائهاء وََعَاهُمْ إلى الْقَضرِ. 
كان ديوانُ الَْليقَة طَوالَ عِدَّةِ ام يع 
باشخا الْمتقّمِينَ الذي جاؤوا ف كل 
َنْحاءِ البلاد. وراع بَعْضْهُمْ يلقي أمائة 
الْشْعانَ تدج فيها عَظَمَقَهُ وكوك 
مقط الآعد يزه 4 الأخْبار الْعَجِيبَة. 


إلا أن القَامَ كانث تَمرٌ بن دونٍ أَنْ تتحَسّن صِحْهُ اَْليمَة. 
تقلع بهاروة الرشيد كبيرَ زراك عَدة تجديدة؛ وقال: له: 

- يا َعَم إِنَّ الشعراء وَالُْدَبء الذي دَعَوْتهُمْ إلى الْقَضْرٍ 
هخ أَفلْ مغرقة وعلم. وََْ تشتلغ أَحَد نهم أن نهد عني 
الَأ وَالْمَلْلَءٍ د تغرف أَعدا يَقْدِرُ على إضحاكي؟ 

نأجات + 

عَؤْلاي) لقن قيوقق أن يبَعْدادَ رَجلُا مَشْهورًا بِمَرَّحاتَه 

وَنكاته وَمَقَالِبهِ الي لا يُوَدْرِ أحَدًا مِثها. 

- وما أَسَمٌ هذا الُجْلِ؟ 

- إِسْمُّهُ جحاء يا مَؤْلايَ. وَهُوَ يَعِيِسٌ غَيْرَ بَعيدٍ عَنِ 
لقَصْرِ في كوخ عَم قدي بقع ِب من مَذكَلٍ 
الْمَدِيئَةِ الشَّرْقي. ' 
قَصَرَحَ الكيقة: 
- وماذا تَنَْظرٌ لِتَدْعْوَهُ إلى الحخضور؟ 
جات جَغْفر: 
ولق . تؤلاي.. . إِنَّ محا رَجُلٌ قي ثِيابَهُ مُهَلْهَلةٌ 
أن 


وَمُتسِحَة بِحَيْتُ إني أَسْتحي عله نفل غلك وَأَنْ 


يَقِفٌ يدق يديل 

- وجا #تجلة مَسَيْل حلها: مزه أَنْ يتم جَيداه كم 
بن انا جَديدّةٌ. وَلكُذَا يَشتطيعٌ الْحضورٌ أمامي سن 

أُسْرّعَ كبِيدُ الْوَرّراءِ وَتَُدّ ما طَلَبُّ الْحَلِيفَةُ منة. وَلَّمْ نَمْضٍ 

ساعاثٌ حَتى كان ححا وَاقِمًا في ديوانٍ الْفَصْرِ أَمامٌ هارون 
التشيدء الّذي قال لَهُ 

- يا جحاء 00 نك ل كه لحك المزاخ 
وَالْمَقالتَ الطَريقَة الي تبْرَحٌ فيها. وَلَقَدٍ أَسْتَدعَيدُكَ لِتَقْصٌَ 

إِرتاحخ ججحا لدى سَماع الَْليمَق أنه لَمْ يكن يعرف 
لماذا أَصر إلى القضر. وَلَعا تأده 3 م كلم ... 
يَقْضٌ على هارون الوَسْيدٍ أَشْهْرَ الْمَقالِبٍ الي قامَ بها. وَيَيْتَما 
هُوَ يوي أَخْبارَ كات الْحَلِيقَةُ يَضْحَكُ وَيَلَوَى مِنَ 
النسك. وَكُنّما ألهى يخحا عشة كاذ الكيقة يأزة أن 

ُعبدها. في حل مرق لمق اليه وَََُ على طَهْرِهِ بن 
شِدّةِ الضّحِك. أخيراء صاخ الْحَليفَةُ بججحا: 

- يا جحاة أَرجوك» ترقث... ضوف تقثلي مق كه 
الضَّحِكِ! 


وَصارٌ الْخَليمة يَأْهُ ياخضار مجحا كل يَؤم إلى قَضروء 
يفص عَلَبهِ التوادِرَ وَالْمَعَالِتَ الطَريفَة. بَعْدَ أُسابِيعٌ» أُشيّعاد 
هرون الالقية. نققة وعائقنة ,وو لمكاقاةًا سا الا 
تم تغبي بحا تديمًا خاضًا لِلْخَليقَ وَمُضْحِكَ الْقَصْرٍ 


اشع 


فال 


عي ا حال اقيق غينا: 


- قُل لي» يا جحاء هَل بَقِيَ في بُداد من لَمْ يَقَمْ ضَحِيَة 
مَقالِيكَ؟! 


قأجاية لحا 

- َعَم يا مؤلاي؛ بَقِيَ أَنْتَ يا مؤلاي! 

لَمْ يكن الْحَليقَةُ يَتوَقمُ هذا الْجَوابَ؛ قَنَطَرَ إلى مجحا من 
طْرّفٍ عَيْتيْد وُسَألَُ: 

- وَكلْ تحر يؤئك على أذ مؤتتني صَسِيْهُ أَحَدٍ 
مَقَالِيك؟ 


- قد قوم بذْلِكَ إذا 0 بألا َنتَقِمَ مني . 


قاع م 


كفيق .الكليفة وَفكر قليلد ثم فآل: 
- إذا حكني الْمَقْلَبُء فَإئِي أَعِدُكَ أنه لبس عَلَيِكَ أن 
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وَخَصَر 6 مكثء أن حا أَعْرْرَة الماله كَطَلَت مرق الْحَليقةٍ 
نقعية ابَتضا ينه أكن الَْليقة َم يغيله شا بل رنشة 
عَلن كفاه وَدضْلهُ فارع الْيَدَيْن. ذْلِكَ أَنَّ هاروت الرَسْيدٍ كانه 


ذلك البقم مشناة مق أثر تفل بالك 
لك تر يقبن أن ينقصة العليفة» كفاذن القدة 
مُسْرِعًا. وَعادٌ إلى كوه يَعْلي مِنَ الْعَضَبٍء كشي روجقة ها 
حَصَلَ مَعَةُ4 قال لَها: 


- إن يد الإقمة أن كبز على علام. أنه من 


فَصاحَتٌ رَوْجَيْهُ فاطِمّة قائلَة: 
1 المنكين! 0 تفع .بق 
عنقا لتجبرة لفك في أ مُمائلٍ. 
- يَجِبٌ أَنْ يدقع من الرَقْسَةِ. وأَنْتِه يا فايلقة» سَؤْف 
تُساعِديتي عَلى تُتْفيذٍ التقامي. 
َأَضْطَرَبَتْ فاطِمّة» وَقالَتْ: 
- أنا؟ وَكَتِفَ أُساعِدُكَ أنا؟ 


- سَوْفَ تهبن إلى الْقَصْرِ وُتَرْتّمِينٌ باكية ب بين 5 


ج الْخليقة سَيّدِنا؟ إِنّكَ 


يَدَيْ 
شْمْسٍ التّهالٍ رَوْجَةٍ الْخَليمَقَ وتقولين لها ني كَدْ مت 


وَإِنّكِ بحاجةٍ إلى مِمَةِ دينارٍ مِنْ أَجْلٍ تصاريفٍ الدّهْن. 


- بِعَةُ دينار! مَلْ أَنْتَ مَجنونٌ؟ هَلْ تَطُنُ طن أنّها سَتقطيني 


م دينار؟! 
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تأجات بيه 


8 


5 


- إن هس الثهار أفزآة كريمةٌ وَطتِيةٌ القلب. أنا متا 
ين ألها لن يَرمْضٌ لت أَعَلَةٍ مشكيتة تيكي رَوْجَها 

- وَلكْوْ ماذا يل بي لاحِقَاء عِنْدَما تغرف أَني كُذَبْتُ 
عَلَيها؟ 

- ل تؤتتي ابما مؤت يطل لابقا تل اللي ما 
أَْيهُ منك تماماء 1 

مَوَضَعَتْ فاطِمَةٌ الْحجاب الْأَسْوَدَ على رَأَيها وَحَرَجَتْ 
مسرعَةٌ نَشوّ القصر. وَلَمْ تَلبْتُ أَنْ عادكثء بَعْدَ ساعة؛ تخيلٌ 
َيْنَ يَدَيْها صُرّةَ كبيرَةٌ مِنَ الدّنانير. فَاسْتَقبَلّها جحا فَرِحَاء 
وَقالَ لَها: 

- إِنَِّي مشرورٌ جدًا مِئْك! وَآلآنَ جاء دَؤري. انْتَظريني 
كنا ولا تَذْعْبي قبل أن أعوة. 


وَخَرَجَ بِدَوْرِهِ مُسْرعًا. 
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عِنْدّما وَصَلَّ مجحا إلى الْقَضْرِ كان الْحَلِيقَهُ مُجْتَوعًا مَعْ 
دونَ أشتطذانء وَقَيَْ الأَرْضَ ين يدي الَْليقَق وقالَ ل وَهُوَ 
يكَظامَرُ بالبْكاء: ْ 


- مَؤلايٌ! مؤلايً! إِنّها مُصيةٌ حَلّْتْ بي؛ فَعِنْدَما عُدْتُ 
إلى الكوخ اليو وَجَدْتُ رَوْجَي الَْبيَة قد مالث... 

فصاح الخليفة: ٠‏ 

- ماذا؟ رَوْجَمُكَ فاطِمّة ماتّث؟ يا إلهي! وماذا حَصَلَ لها 
كَيْ تَموتَ؟ 


3 


تاباك اه 
- عِنْدَما حَرَجْتُ هذا الصّباح» كان رَأَسْها يُؤِْئها أَلَعَا 


سدِيدًا. لا بذ أ ذلِكَ أَدَئْ إلى 0 زيف في رأبيها. 


- ليَبْحَمها اننا قد كاني أندَأهٌ طليَةة كان يتكق 3 
تعب طويكف ولك الل قَدرَ لها ذلك:., قليفخيها اذا 


وَسَكَتَ الْحَلِيمَةُ ُِهَةَ كم قال: 
- كل ليما لمعه سنا لل | ان 


أت هارون الرَشيدُ إلى الْمشؤولٍ عَنٍ الأقوال» وَأَمرَم 
3 ص عه ديار لجحا. كلع لهذا الأحيرٌ المال وعاة 
عا إلى 0 اي أجْتماعَهُ مَعْ شد تشاريه» 

شف الثهار لِيُخْيرَها ليبا السّيَّ. فَوَجَدَها 


- يا عَزيرّتي» ما بك؟ أَراكٍ تبكين! 
كَل .يا تؤلاي: قد وَصَلَي يأ ضوخ ميد بعْضٍ 
الْوَفْتِ. إِنَّ ججحا الصَّيّبَ اللُطِيفٌ قَدْ مات هذا الصّباح... 


عَفَدَت الدَّهْسَةٌ لِسَاقٌ الكليقق ْجَلْسَ وت رَوْجَتَهِ 


ف مُسْتَعْرِبّا وقال: 


- لا شَكُّ.في أَنّكِ مُحْطِقَة. إِنَّ فاطِمّة» رَوْجَةَ جحاء ه 
الي مائثء وَقَد أخيرني مجحا لِك مُندُ لحطات. وتأكينا 
لذ لََدْ أَعْطَُهُ مِمَدَ دينار لِيَدْقَعَ مصاريف الدَمْنِ. 

قُصاخث شَّمْسٌ التّهار: 

- مُسْتحيلٌ! لَقَدْ جاءث فاطِمّة: هذا الصّباح, تُحَررني أَنَّ 
رَوْجَها مات. وَلِذا أَْطَييُهاك أنا أَيِضّك مع دينارٍ لَِدْقمَ 
مصاريف الدَّهْنِ.' 

سَكتَ الْحَيفَةُ وَرَوْجتُك وراحا يَنْظْراتٍ إلى بَعْضِهِما 
بأشتغراب. وَبَعْدَ كليل قالّث سَّمْسُ الها لرَؤْجها: 

- مؤلايء دو أَنَّ مُناكَ أَثرًا غايضًا في هَلِوِ الْعشألة. 

- أل أعز, خدااها كنك على وفك أن أنولة 
لَك لِتَذْمَب مَمًا إلى كوخ جح وَعْنالكَ تَحَمَّقُ مما يجري. 
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في شيو اللاي غزة حا اقل الثنانية التوضوعة على 
طارلة أَمامَهُ يتين يَمْدُهما الصَمعٌ» وقول لِرَوجَه: 

- د تبعت خطي تناما.. أنظري. هنا الذّهْت على 
الطاولةٍ. لم أَرَ كمي كبيرة كَهْذِه طَوالَ حياتي. إِنّنا عََانِ.. 
عَتِيّانِ..! 

وَدَلَا من أن تفْرَحَ فايلمة مَعْ مجحاء أُحَدّث تنكي 


وتتوح. سألا رَؤْها: 
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- لا تفْرّخ كثيرًا بالدّنانيِ إِذْ سُرْعانَ ما يَكْتَشِفُ الْحَليقةُ 


ِْكَكُ فَيِصْتٌ عَصَبَهُ عَلَتناه وَيثْرِلُ بنا أَشّدّ العقاب. 


في ذه اللّحطَه أبْصَرٌ حا بِن الافدة الحَليقة ورَوْجَتَم 
تان صَرْب الكرح. ركان يَبمهما عبد شوك صخ 
تيل في وضطد هذا كيرا 

صاح جحا: 

- يا إلهى! لَقَدْ قُضِيَ عَلَتنا! 

ولد يتحت ين الْحَوْفٍ. كُنَطَرَث فاطمة مِنَ التافِدَة 
وَقالَتُ: 


- كنت انتأكدَة أن سيائك ستكتقت سريعًا. ,زالان: .نا 


- عِنْدي فِكرَةٌ. سََمَدَدُ عَلى الأض» أنا وَنتء: لتتدو 


َلِلْحالِء أزتمى أَرْضًا وَتَمَدّد. وَتِعَنْهُ رَوْجيُهُ كَمَدّدَتْ 
ُربُ. وَبْقيا من دونٍ أيّ حركة كَأنهُما ماتا. 

لَمَا مَحَلَ الْحَليقَةُ الكو عل مكانة عن الفاعاك 
وصاح: 


- يا إلهي! ااثْنانٍ مَيان.. محا وَرَوْجَئً! 


35 زا لا يد أذ ني الأثر ديئة ما هاا ليد 
يك الآذد أرة جما أن يعت يلي يني الإفعق هذا 
الطباخ. حعقاد, شترى: الآ يا جسحاء: ما سيكوة! 

ثم ألتَمَتَ إلى سَّمْسٍ الها وَقالَ لها: 

- إقتربي» يا رَوجي, لِنْصَلٌ مما كُرَبَ هَدَيْنِ الْريرَئن 


الاي اللَدَيْنِ مَمَدْناهُما. كَقَدْ كانا مين وَمُخْلِصَيْنِ مَعنا. 
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وَرَوْجيدِ إلا أَنّها قري مَعْ رَؤْجهاء وراحا يَثْنُوا صَلاة. 
وَلَمَا أَنْمَيا الصَّلادَ قال الْحَلِيَةُ لرَوْجَي: 
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- يا سَّمْس التّهاٍ هُناكَ أَمرْ يُحَْرني في هذه الْقَضِبْةِ. نُمِنَ 
الْمُشْتّحيل أَنْ يكونَ حا وَرَوْجيهُ َدْ ماتا في اللّحْطَةَ نَفْسِها. 
نا مُشْتِدٌ أَنْ أَدَْعَ مقي ديار لذي يُخْبرٌنِي من مِنّْهُما مات 
ولاه قَبْلَ الثّاني. 

عِنْدَ سَماع لهذا الْمَرْضٍ الْمُغْريء لَمْ يَسْتَطْ محا أن 
تَمالَكَ لفْسَُ. َه جالِسًاء وَقالَ: 

- أناء يا امؤلايّ» ثنث كيل رَوْجَسي! 

صَرَحَْتُ شَمْسُ النّهِارٍ من الْحَوْفٍ لِرُوْيَةِ ججحا - الذي 
طَنَنْهُ ميا - يَنْهَضُ. رَرَكَضَتْ صَوْبَ الْباب لِتَهْرْبَ. أمًا 
هارون الرّشِيدُ مَنَدٍ آشتؤلى عَلَيِهِ الضَّحِكُ وراح يَُهْقهُ 
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رَيُقَهِْهُ مِنْ دونٍ تَوَقَفٍ. فَهَبَتْ فاطِمّة يِدَؤرِها تَنْظرٌُ بِحَؤْفٍ 
إلى الْكَليِقَةَ أنا جح ققد خطى وَجهَة ييدئه 


وَأخيرًاء َوَقّنَ الْحَليِقَُ عَنِ الضَّحِكِه وَصَاحَ يجحا: 


- يا لَكَ بن كاذب خَدَاع! لََدْ كَشَفْتُ حِذْعَتَكَ. 


كُنْتَ ثُريدُ الاختبال عَلَيّ وَلكِتَكَ الآنّ سَتَدقعُ من هذه 
الإهائة غاليّا 

وَالتَقَتَ الْحَليمَةُ إلى الَْئْدِ الذي مَعَهُ وناداه قائلا: 

- تنصور! إشتعد بتقْطعٌ رَأْسَ لهذا الول الوقح! 

قت اليد الغوت» ؤوقت نوراء جنا فنكيدًا انيل 
َف الْكَليمَة. كازتمى محا عَلى تَدَمَي الليقةة وَقَالَ له: 

- فزلائء تقذ وعلتي آلا ايض إذا ما نعذاك يزنا 
أَنْ أَجْعَلَكَ َيه أَحَد مقالبي. 

قصاحٌ به الْحَايفَة: 

- انك ها الحوق! لذ شفقك للك بكزعة شيزة 
وَلكِنْكَ أسأت اشيفلال يقتي؛ وردتَ سرقي! 

راح محا ينكي» وَيَقول: 

- رَلكنْ مؤلاي: لا تن ني جَمَدُكَ تضْحَكُ 

وَكانَ الْعَبْدُ قَدْ رَقَعَّ سَيقَهُ يَْتَظِرٌ إسْارَةٌ مِن الْحَليفَة ليَقْطَعْ 
ولق حا العو ألكَلئةا عل جابذ لا يتكرق كان بت 
في تَأَمُلاتِه دون أَنْ يَتَقتَ إلى لجسا الّذي كان يُقَبْلُ فَدَمَئْه 
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َريَتْ ذَقائِقُ بَدَتْ لِجْحا طَويلَ كأنّها مات مِنَ 
الشتوات. وأحيراء قال الْحَليقَةُ: 
ساتكشك اليو .ولكقه إذا كرت في 
الاختيال عَلَنَّ مره أخرى, مَمَلَيِكَ أَنْ تضحكني أَعثرَ بكثير 
ين اليم وَإِلَا قطفتُ رَأْسَكَ بلفِملٍ... 


عِنْدَ سَماعِهِ هذِه الْكلِماتِء 


- حَسَئاء لَقَدْ 


ججحاء وَكَمَرَ واقِمًا على رِجْلَيْ وَقالَ لأ للعليقةة 


مؤلاي! لا تت أَنّكَ وَعَدْتَ بإغطٍ بتي دينار لِلّذي 


يفيك عو مات أكلك .وما أنى_ آنا الذي أخيدئك: أزى أن 
تأمْرَ لي بالدّنائير 


انا 


